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كُتِبت علينا حرب نحن لها كارهون، فقلوبنا معلقة بحب السلامة للناس ولأنفسنا في بلاد نود لها
الخير ويعجزنا المتطهرين، عشر سنوات من الحلم بالسلم الاجتماعي، تحملنا من أجلها ضنكًا شديدًا
ودافعنا عن كل من توسمنا فيه بعض خير ولو قدمه بالأسلوب الذي لا يروقنا، لكننا انطلقنا دومًا
من التمسك بالحد الأدنى في انتظار الترقي فوق ذلك والتحليق نحو الأحلام الكبيرة التي أعادتها لنا

الثورة بعد يأس وقنوط.

ية بنفس العقل الرصين انتخبنا قيس سعيد لإنقاذ البلد من لص، فإذا نحن نواجه حالة من الطهور
الزائفة التي نراها تفضي بنا إلى الاحتراب ونقول إن هذا التطهر يكمن في جذر كل عمل إرهابي قديمًا

وحديثًا، لكن للخميرة الديمقراطية التونسية رأيًا آخر.

لغة التطهير لغة حربية
لم يسـتعمل الرئيـس لفـظ التطهـير مـرة واحـدة عـابرة في خطابـاته، لكنـه كـرر اللفـظ عنـدما تحـدث عـن
القضاء والفساد وعن الإدارة وعن المشهد السياسي في تنوعه الخصيب، حتى صارت اللفظة لازمة
متوقعة في كل خطاب، والإلحاح على اللفظ دفعنا إلى بعض التأمل في فعل كل من قال بالتطهير
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عبر الأزمة، فإذا نحن أمام خطاب مانوي يضع خيرًا مطلقًا (النور) في مواجهة شر مطلق (الظلام)،
وحيث لا بد للنور من نصر مؤزر، فإن عليه تطهير الأرض من الظلام، بأسلوب المحق الجذري (القتل).

هذه المانويــة نجــدها تتسرب في كــل دعــوة متطرفــة قــال بهــا البعــض واتبعهــا آخــرون، ولا غرابــة، ففــي
مهــد المانويــة نشــأ الحشــاشون وصــفوا خصــومهم طيلــة قــرون ولم يحــاوروا إلا بالخنــاجر تحــت جنــح
الظلام، فكـــل تـــاريخ الحركـــات الدينيـــة المتطرفـــة في الإسلام والمســـيحية واليهوديـــة مارســـت التطهـــير
بالقتل، في محاولة تنظيف الطاولة (والعبارة لديكارت) من وسخ المتخلف (القديم الرجعي الظلامي

الخائن عدو الوطن، إلخ).

يــة والفاشيــة وعلــى منوالهــا نســجت انقلابــات عســكرية كــانت آخــر حركــات التطهــير في زمننــا هــي الناز
ــالتخوين والســحل حــتى المــوت ــا ب عربيــة قــالت بالإنقــاذ عــبر قتــل المختلــف والمعــارض ونفيــه أخلاقيً

الرمزي، وللتذكير فإن أنصار الانقلابات العربية واقفون في صف المنقلب التونسي.

كــل حركــات التطهــير تلاشــت بالديمقراطيــة السياســية القائمــة علــى تنســيب الاختلاف وتحمــل كلفــة
الصراع الســـــياسي (دون أســـــلوب روبسبيـــــار) أي دون دم، وفـــــرض الخيـــــارات عـــــبر الصـــــندوق
يـق الصـندوق الانتخابي، فنجـد الانتخـابي، وننظر فـنرى قيـس سـعيد يصرخ بـالتطهير بعـد أن قطـع طر
أنفسنا أمام خطاب يؤسس للاستئصال والسحل دون قدرة على التعاطي مع المختلف أو تنسيب

الطموح الذاتي في حقل سياسي سمته التعدد والتنوع.

لم يكتب الرجل في الديمقراطية رغم أنه جامعي ومن أهل القانون بل القانون الدستوري، لم يشارك
في نشاط سياسي سمته التعدد، ولم ينشط في مؤسسات مجتمع مدني حتى غيبه التقاعد، لم يكتب
أدبًا ولم يفكر ولم يترك أثرًا في أي شعبة من شعب الفكر يعاد إليه، حتى ظهر فجأة يتطهر على شعب

خاض معاركه الديمقراطية دون قيس سعيد.

وكما لو أن أنصاره شربوا من معين خطابه التطهري والتطهيري، فلم يسانده إلا كل قائل بالتطهير
والاســتئصال مــن شبيحــة القــوميين ومتطــرفي اليســار المتعبــد حــتى الآن في محــراب ســتالين، فنحــن
نواجه منذ الانقلاب عملية قتل رمزي تمارسها فرق تطهير لم تدخر أشخاصنا ولا أمهاتنا ولا تاريخنا
(أفــرادًا وجماعــات) علــى تــواضعه وســلميته، لقد بــث خطــاب التطهــير روحًــا شريــرةً جعلتنــا نعــود إلى
تأمل تاريخ الحشاشين وفرسان الهيكل وجنود يهوه، فنجد خيطًا رابطًا نحن بعد الانقلاب نواجه

فرقة حشاشين بعض عناصرها ليسوا إلا ضباط بن علي.

الديمقراطية في مواجهة التطهير
هذا خيار ومصير ووسيلة ليس لنا غيرها، فالرد على التطهير بمثله (خطاب وممارسة) هي الحرب
الأهليــة الــتي يمكــن أن يبــدأها تطهــيري مــن أحــد الصــفين لــو تحــدث نفــس اللغــة وفكــر بنفــس
الخلفيــة، لكن لا يمكــن لأحــد أن يتنبــأ بمسارهــا ولا بعواقبهــا ولم نقــرأ في كتــب التــاريخ أن حربًــا أهليــة



نشبت في شعب فجلبت خيرًا لمن خاضها أو تجاهلها وطمر رأسه في التراب حتى تمر.

إن خطـــاب الرئيـــس التطهـــيري (التطهـــري) المالـــك للحكمـــة المطلقـــة وللحلـــول المطلقـــة للمشكلات
ــرد عليــه بمثلــه بــل بالديمقراطية بصــفتها الأســلوب ــة منهــا والاجتماعيــة والسياســية لا ي الاقتصادي
الوحيــد القــادر علــى تحمــل الاختلاف في الآراء والقــادر علــى كشــف التنــوع بين الأفكــار والإرادات، إنهــا
يــة سبيــل التنســيب المتــاح فيمــا حولنــا مــن تجــارب الحكــم منــذ قــرون، وقــد رأيناهــا تقــضي علــى الناز

والفاشية والستالينية والماوية أيضًا وتصنع رفاه الشعوب في جوارنا.

لقــد اســتذكر أصــدقاء لنــا وهــم يتأملــون مثلنــا أســلوب قيــس ســعيد طريقــة الخمــير الحمــر في قيــادة
بلــدهم حــتى ملأوا الحقــول بالجماجم، لكننــا بجــوارهم ننتبــه إلى أن المجتمــع التــونسي عصي علــى

التطهير وأسلوب التطهريين الذين يمسحون الطاولة من أعدائهم.

لقـد تخمـرت فكـرة الديمقراطيـة فيـه منـذ زمـن طويـل فلـم ينتـج التطـرف إلا في السـلطة، بينمـا واجـه
المجتمـع دومًـا بعقـل تنسـيبي، وكان للسـنوات العـشرة للثـورة (الـتي وصـفها اليسـار النقـابي السـتاليني
بالعشرية السوداء) دور فعال في بلورة هذا السلوك الديمقراطي وترسيخ قيم الصبر على الاختلاف
وتطوير الحوار رغم ضعف النتائج المادية (إذ لم يشعر الفقراء بنتيجة الثورة على مائدة طعامهم بعد

وهم الذين كانوا مرجلها ووقودها).

لا أملك المعلومة الدقيقة عن عودة الشا الديمقراطي، لكنني من موقع
الملاحظ أرى أن الإجماع حاصل على نبذ خطاب التطهر والتطهير السياسي

الذي يستعمله الرئيس وفريقه

يـة إننـا بعـد مئـة يـوم مـن الانقلاب نعـاين اسـتفاقة ديمقراطيـة تظهـر في مواقـف الشخصـيات الاعتبار
وأقوالها وفي مواقف الأحزاب وبعض المنظمات التي لا يقودها اليسار الستاليني التطهيري ولا تقودها

أحزاب البعث القومي التي لها تجربتها في التطهير على طول الخريطة العربية.

ــــة وأنصــــار التعــــدد ــــام خطــــابُ الديمقراطي ــــواجه خطــــابَ التطهير الآن وســــيواجه في قــــادم الأي ي
يبًــا عــن والاختلاف، ونســتشعر أن تحالفًــا يقــوم الآن في الشــا ضــد الانقلاب وأنصــاره وســيفصح قر
وجهــه في الشــا متســلحًا بلغــة غــير تطهيريــة، وبكثير مــن التفــاؤل المشــوب بــالحذر نقــول إن خطــاب

التطهير سيرتد على صاحبه وسيطهر منه لكن بالديمقراطية بلدًا غنيًا بتنوعه.

ـــة جســـدها دســـتور تعـــددي غـــير إقصـــائي أي غـــير ـــة للديمقراطي ـــد قواعـــد ثابت لقـــد قـــامت في البل
تطهيري (كــان بــالحق خلاصــة لســنوات طويلــة مــن الجــدال الــديمقراطي) وعلــى هــدي منــه ســيكون

للشا الديمقراطي قول فصل نرى إرهاصاته في المواقف الحاسمة ضد الانقلاب.

لا أملـك المعلومـة الدقيقـة عـن عـودة الشـا الـديمقراطي لكنـني مـن موقـع الملاحـظ أرى أن الإجمـاع
حاصل على نبذ خطاب التطهر والتطهير السياسي الذي يستعمله الرئيس وفريقه، ونتوقع أن يدفع



ثمنًا قاسيًا لذلك، لكن ثمن الديمقراطية مهما ارتفع سيكون أهون على الناس من ثمن مشروع
حشاشين جدد يخفون خناجرهم بعد تحت ربطات عنق فاخرة.

بــل نذهــب إلى حــد القــول إن هــذه الــردة القصــيرة في الزمــن ســتكون آخــر محــاولات الحشــاشين في
تـــونس لـــوأد الديمقراطيـــة وســـتكرس روح الدســـتور التعـــددي، فلا يجـــرؤ عليـــه أحـــد مـــن المتفقهين
يًــا أن تظهــر هــذه البــثرة علــى جلــد الديمقراطيــة ليتــم علاجهــا في مرحلــة بالتطهير، لقــد كــان ضرور

التأسيس التام للتعايش الديمقراطي، ثم نذهب واثقين إلى المستقبل.
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